المقدمة 
تعتبر نظرية التحليل النفسي من اقدم النظريات وابرزها التي افسحت المجال للكثير من علماء النفس للدراسات النظرية والتجريبية. ويعتبر فرويد من اول المؤسسين لنظرية التحليل النفسي عام 1881م، فقد رأى ان التحليل النفسي هو عبارة عن عملية يتم من خلالها اكتشاف الماضي( الخبرات، اللاشعور)، من احداث وذكريات مؤلمة، فضلا عن الدوافع والانفعالات الشديدة التي تؤدي الى الاضطراب النفسي، وان التحليل النفسي هو عملية استدراج لهذه الخبرات المؤلمة من منطقة اللاشعور الى الشعور عن طريق التعبير الحر والتلقائي والذي عبر عنه فرويد فيما بعد بالتداعي الحر. 
ولد فرويد عام 1856م، في ولاية مورافيا في تشيكوسلوفاكيا وتوفي في لندن عام 1939م، فيما بعد انتقلت عائلة فرويد الى مدينة فينا وهذا مكن فرويد من الدراسة في جامعة فينا بكلية الطب، في هذه الفترة تأثر فرويد بالعالم دارون من خلال نظريته النشوء والارتقاء والتي تقول بأن اصل الانسان حيوان. لم يكن فرويد يطمح بأن يكون طبيبا فقط بل كان يطمح في الوصول الى ان يكون عالما، وبعد حصوله على درجة الماجستير مارس فرويد الطب لفترة ثم سافر الى فرنسا في بعثة دراسية وكانت دراسته متركزة حول الامراض العصبية، اهتم فرويد بدراسة وعلاج امراض الهستيريا حيث استخدم طريقة التنويم المغناطيسي في معالجة امراض الهستيريا، الا انه لم يكن مقتنعا بهذه الطريقة لانها لم تكن قادرة على الوصول الى جذور الاضطراب التي يعاني منها المريض، لذلك انتهج فرويد طريقة التفريغ الانفعالي" التداعي الحر"، وهي طريقة ابتكرها الطبيب النفسي النمساوي الاصل  وهو بروير. وكان الاطار الفلسفي الذي انتهجه فرويد في نظريته التحليل النفسي يرتكز على اسس بيولوجية وذلك تبعا للعمل الذي كان يمارسه فرويد وهو الطب. 
نظرية الشخصية 

ان الشخصية ومفهومها هو ركيزة اساسية في نظرية التحليل النفسي، والتي تتمثل في مكونات الشخصية الثلاثة وان لكل مكون منها خصائصه وصفاته وميزاته، وهذه الثلاث مكونات تمثل شخصية الفرد وهي: 

اولا: الهو 

وهو يعتبر منبع الطاقة الحيوية والنفسية ومستودع الغرائز والدوافع الفطرية، وهو الاساس الغريزي الذي ينتج عنه الطاقة النفسية، وهو فطري سيكولوجي موجود منذ الولادة مع الطفل. ويعتبر الاد مستودع الغرائز الثلاث اللذة، الحياة، الموت، وجميع هذه الغرائز تعمل تحت سيطرة الاد وهو لا شعوري. فالوظيفة الاساسية للهو تتمثل في جلب الراحة للفرد مثال عليها: الهو عند الطفل الجائع يبحث بشكل عنيف وعاجل الى ان يحصل الفرد على ما يريد وهو الراحة والهدوء بعد الاشياع وهو ما يسمى بمبدأ اللذة. تعمل الهو على تحقيق الرغبات دون الاهتمام بالقيم والعادات والتقاليد والاعراف دون ان يحكمها المنطق. ولكي تفوم الهو بتحقيق اللذة دون الالم فيكون هناك عمليتان تقوم بهما هما: 
.1 الفعل المنعكس: وهو بدوره يؤدي الى امكانية تحقيق التوتر عند الفرد مباشرة وذلك مثل الغمز بالعين. 
.2 العمليات الاولية: وتتمثل في عملية تفريغ التوتر عن طريق تكوين صورة لموضوع ما يؤدي من خلاله الى ازالة التوتر وذلك مثل الجوع عند الفرد والصورة التي تزيل التوتر هو الطعام، وهي تمثل تحقيق الرغبة، وكذلك ما يفعلة الفرد من احلام الليل التي يعتقد فرويد انها تكثل دائما محاولة تحقيق الرغبة عند الفرد. 
ثانيا: الانا 

هي مركز الادراك الحسي الخارجي والداخلي  ومركز الشعور والعمليات العقلية، وهو الذي يقوم بدور الدفاع عن الشخصية وتوافقها وهو الذي يجعل هنا توافقا بين مطالب الهو والانا الاعلى وبين الواقع، ويعتبر الانا المحرك الاساسي للشخصية فهو الذي يعمل على تحقيق التوازن والتوافق الاجتماعي للفرد في بيئته والالتزام بالعادات والتقاليد والقيم. وهذا يظهر لنا ان الانا تمثل الموجه الاساسي للشخصية وذلك من خلال الاسلوب والطريقة التي يتم فيها عملية الاشباع ويظهر من خلال الصراع الذي يحدث بين كل من الهو والانا الاعلى والعالم الخارجي. 

ثالثا: الانا الاعلى 

يعتبر مستودع الاخلاقيات والمثاليات والقيم الاجتماعية والدينية، وكذلك المعايير الاجتماعية والضمير وهو يعرف بالرقيب النفسي للانسان. تتركز وظيفة الانا الاعلى على محاسبة الانا وتسعى الانا الاعلى على كبح جماح الهو ولا سيما فيما يتعلق بالجوانب الغريزية الجنسية او الجوانب العدوانية، حيث يقوم بمراقبة طبيعة العلاقة بين الهو و الانا ويعمل جاهدا على عدم وقوع الانا بالخطأ، وقد اشار فرويد في كثير من المواقف على ان الكبت الذي يقوم به الفرد هو من خلال الانا وليس من خلال الانا الاعلى مع ان المسؤول الاول عن كبتها هو الانا الاعلى، وتظهر الانا الاعلي من خلال التنشئة الاجتماعية مع الاسرة وهذا يكسب الطفل المعايير الاجتماعية والقيم والاعراف، خلاصة القول ان الانا الاعلى يمثل الجانب الاخلاقي من الشخصية ويمثل كل ما هو مثالي وواقعي ومحاولة الوصول بالفرد الى الكمال بدلا من اللذة. 
مفهوم الغرائز من وجهة نظر التحليل النفسي: فرويد 

الغريزة هي قوة داخلية بيولوجية في الفرد وهدفها القضاء على عوامل التوتر الناتج عن الحاجات البيولوجية. فالغرائز تشكل الطاقة النفسية وان الهو هو مركز الغرائز وقد قسم فرويد الغرائز الى قسمين اساسيين هما: 
غريزة الحياة 

حيث اشار فرويد الى ان هذه الغريزة لها طاقة سميت بالليبيدو تهدف هذه الغريزة الى المحافظة على حياة الافراد وتكاثر الجنس. تعتبر هذه الغريزة من اهم الغرائز التي تحدث عنها فرويد، وذلك لان فرويد يرجع كل ما يصدر عن الشخص الى الامور الجنسية، وان هذه الغريزة هي التي تعمل على توجيه السلوك ودوافعه واضطرابات الفرد ومشاكله ناتج عن هذه الغريزة التي قد تصل بالفرد الى الامراض النفسية. 
غريزة الموت 

اطلق فرويد على هذه الغريزة الموت والتدمير وقد قال فرويد ان هدف الحياة هو الموت وذلك في تعليقه على ان كل انسان يموت، وان هناك صراعا مستديما بين غريزة الحياة والموت وينتج عن هذا الصراع سلوكا متوافقا او متعارضا من الغريزتين، اما اذا حصل العكس فهذا يؤدي الى اضطراب في السلوك الانساني. 

الشعور، ماقبل الشعور، اللاشعور 
الشعور: هو حالة من الوعي المتصلة بالعالم الخارجي وكذلك الداخلي في اللحظة الحاضرة، وقد عبر فرويد عنها في نظرية التحليل النفسي بأنها جزء سطحي من اجزاء الجهاز النفسي. 
ماقبل الشعور: هو كل ما يحتوى على كل ما هو كامن ولا يوجد في منطقة الشعور، ولكن يسهل على الفرد استدعاءه الى الشعور مثل الافكار والذكريات والكلام. 

اللاشعور: هو عيارة عن قوة ديناميكية محركة للسلوك وهذا المحرك كامن في مستوى اللاشعور، هو يكون معظم الجهاز النفسي وهو يحوي ما هو كامن ولكن من الصعب استدعاؤه وذلك لان قوى الكبت تعارض عملية استدعاء هذه الخبرات من اللاشعور، وهذه الخبرات حددها فرويد بأنها ذات طابع جنسي، وهي تسعى الى شق طريقها من اللاشعور الى الشعور عن طريق الاحلام. 

هذا يقودنا الى القول ان العمليات اللاشعورية ما هي الا رغبات وافكار لا تتوافق مع الشعور مما يؤدي الى كبتها، وكذلك ان اللاشعور هو حيوي ديناميكي وليس خاليا من النشاط، ويتضح ذلك من خلال ما يقوم به الانسان من عمليات كبيت ومحاولة ايجاد منفذ لها، وان الغالبية من الميول الجنسية تسيطر على منطقة اللاشعور ولذلك فان الذي يحكم منطق الاتصال والوجدان اكثر مما يعتقد البعض ان التفكير هو الذي يحكم اللاشعور. 
مراحل تطور الشخصية لدى فرويد 

اولا: المرحلة الفمية 

تبدأ منذ الولادة وحتى السنة الثانية من العمر، حيث تكون وظيفة الفم وقبل ظهور الاسنان ادخال الطعام واكتشاف العالم الخارجي وكذلك عملية مص الاصبع والثدي، وعندما تبدأ الاسنان بالظهور يبدأ الطفل يشعر بالسعادة عندما يقوم بمص الاصبع والبلع والعض هذا ينتج عنه تأثيرات ايجابية على شخصية الطفل من التفاؤل والثقة والاهتمام بالمعرفة، اما الطفل الذي يتأخر عن هذه المرحلة فينمو عنده الحس ويتطور بضرورة التصرف والظلم والاستبداد والمجادلة والسخرية. وترتبط هذه المرحلة بالشفتين حيث يستخدمها الطفل عند الولادة للحصول على الطعام وهو مصدر الاشباع واللذة له في هذه المرحلة، وان ما يقوم به الكبار من التقبيل او التدخين وما الى ذلك من افعال متصلة بالفم تعود كلها الى تلك اللذة الاولى. 
ثانيا: المرحلة الشرجية 

تبدأ هذه المرحلة من السنة الثانية والثالثة للطفل، ويبدأ مصدر اللذة الجسمية بالانتقال من الفم الى منطقة اخرى في الجسم هي المنطقة الشرجية، وتتضمن هذه المرحلة مرحلتين فتبدأ اللذة بالميل الى القذف والاخراج الى الامساك والابقاء، وفي هذه المرحلة يبدأ تدريب الطفل على الاخراج وتعتبر عملية مهمة للطفل، فالطفل الذي يعامل بقسوة في هذه المرحلة قد يثبت في هذه المرحلة وتظهر شخصيته محافظة ذات شخصية سلبية، ويكون الطفل ذا صفات ايجابية اذا عوملة بطريقة جيدة من قبل الاهل. 
ثالثا: المرحلة القضيبية 

يبدأ في هذه المرحلة تطور الشعور الجنسي لدى الكائن العضوي ولا سيما في الاعضاء التناسلية، وتظهر في هذه المرحلة كل من عقدتي اوديب والكترا، تبدأ لدى الطفل بين السنة الثالثة والخامسة، ويبدأ الشعور باللذة عند الطفل من خلال اللعب بأعضاءه التناسلية، ويبدأ الطفل في هذه المرحلة بتنمية العلاقات الاجتماعية العاطفية بوالديه وهذا بدوره يؤدي الى تكوين عقدة اوديب عند الطفل الذكر حيث يجد والده منافسا له بحب امه ويتحول الى والده عدو له، وتكوين عقدة الكترا لدى الطفل الانثى فتكون الطفلة مشاعر حب تجاه والدها وتشعر بأن امها تنافسها في والدها لذا تكون مشاعر عداء تجاه والدتها. وقد اشار فرويد ايضا الى ان الطفل الذي يتعلق بأمه قد يؤدي ذلك في المستقبل الى خضوع الذكر للنساء ، وهذا له علاقة بالتنشئة الاجتماعية وسلطة الاب والام، فاذا كانت سلطة الام اقوى من سلطة الاب يؤدي الى حب الطفل لوالده وهو ما اطلق عليه فرويد عقدة اوديب السلبية. يرى فرويد ايضا انه ان لم تحل عقدتي اوديب والكترا هذا قد يسبب لهم الامراض النفسية. 
رابعا: مرحلة الكمون 

تبدأ من سن الخامسة وحتى السادسة، حيث يكون الفرد خاملا من الناحية العاطفية الجنسية مقارنة بالمرحلة القضيبية يتطور في هذه المرحلة ايضا الشعور بالاعجاب ويظهر الهدوء في هذه المرحلة ولا سيما عملية ضبط الدوافع الجنسية لدى الافراد. 
خامسا: المرحلة التناسلية 

في هذه المرحلة يحدث تطور في ذاتية الفرد حيث يتحول الفرد من حبه لذاته الى شخص اجتماعي يحب الاخرين ويفضل مصلحة الاخرين على مصلحته الذاتية، ويحدث نمو ادراكي للفرد، ويكون العلاقة العاطفية الفرد مع الجنس الاخر ويتطور تفكيره ويبدأ في هذه المرحلة بالاستعداد لعملية الزواج. 
المفاهيم الاساسية لنظرية فرويد" ميكانزمات الدفاع" 
هي ما تعرف ايضا بأليات الدفاع لدي فرويد، وتظهر هذه الميكانزمات في المراحل العمرية التي يمر بها الفرد ولهذه الميكانزمات خاصية وهي اللاشعور، حيث تعمل على امكانية تشويه الواقع ونكران الوجود، من هذه الميكانزمات: 
الكبت: ويبدأ هذا الميكانزم بتهديد الحوافز الجنسية من قبل الهو والتي هي في صراع مع الانا والانا الاعلى، وهذه الالية تمنع مرحلة الدخول في ما قبل الشعور والتي بذلك تتحول الى اللاشعور وهي خبرات مؤلمة تحاول التعبير عن نفسها من خلال الاحلام وزلات اللسان. 

الاسقاط: مثال على الاسقاط، رسوب الطالب في الامتحان فيقول ان الاسئلة لم تكن من ضمن المنهاج، اذا كانت لديه صفة البخل فيقول ان فلان بخيل، المقصود بالاسقاط ان يقوم الفرد بنعت او وصف الاخرين بصفات موجودة لديه لكنه لا يعترف بانها عنده فهو بالتالي يسقط ما يحمله من مشاعر على الاخرين. 

التبرير" التسويغ": يعمل هذا الميكانزم على تفسير سلوك الفرد بشئ مقبول ومنطقي وذلك من اجل احترام ذاته. مثال عليها، شخص لايحب شخص اخر فيبدأ بصياغة الاسباب العقلانية عن سوء سلوكه لكن الهدف من هذا هو الكراهية لذلك الشخص. 
التقمص: هو ان يقوم الفرد بامتصاص جميع الصفات الايجابية والسلبية للشخص الذي يحبه دون ان يعي او يحس او يشعر بذلك، مثال عليها، تقليد الطلاب والطالبات في المدرسة لاسلوب المعلم كالكلام والحوار والمشية، ولكن التقمص ضروري للطفل في مراحله العمرية الاولى اذ يتعلم من خلالها الاتجاهات واللغة والعادات والتقاليد . 
النكوص: هو العودة الى ممارسة السلوكيات الطفولية التي كان يمارسها في الطفولة ولكنها غير مقبولة الان وفي هذا العمر، فالامر طبيعي لطفل يبكي عندما يكون جائع لكنه غير ملائم لفرد عمره 20 عاما. 

العلاج النفسي واساليب العلاج لدى فرويد 
تبدأ عملية العلاج النفسي في مقابلة العميل عدة مقابلات وذلك من اجل امكانية تحديد المشكلة التي يعاني منها العميل، وامكانية ايجاد الحل لهذه المشكلة، ومن ثم يبدأ المعالج بالتركيز للتعرف الى ما يعانيه العميل من خلال الصراعات اللاشعورية عند العميل ويكون دور المعالج في هذه المرحلة فهم الافكار وملاحظتها وتسجيلها من الجلسة الاولى وذلك حتى يتمكن المعالج من الرجوع البها في الجلسات اللاحقة. وما يلي سرد لاساليب العلاج والتحليل النفسي: 
اولا: التداعي الحر 

يعتمد هذا الاسلوب على ان العميل عندما يأتي للمعالج فعليه هن يعطي ويفصح عن كل ما يدور في باله، وقد تكون هذه الامور التي سوف يفصح عنها غير سارة او مهمة او ان تكون بلا قيمة، يبدأ العلاج بطريقة التداعي الحر من خلال وضع العميل في غرفة مريحة وينام على سرير وتكون الاضاءة خافتة ويجلس المعالج عند رأس السرير بعيدا عن مجال الرؤية لدى العميل، وهنا يبدأ العميل يقول ما لديه من الافكار والحديث دون ان يحذف من قوله اي شئ مهما كان ذلك غير مهم او مثير للالم. وهنا يكون دور المعالج في هذه اللحظة محاولة سماع كل صغيرة وكبيرة حتى يتمكن من فهم ما للعميل من معاناة، ويركز المعالج على عنصر التحليل لهذه الامور( الطفولة المبكرة، ذكرياتها وخبراتها والاحلام واللغة الرمزية) ويقصد بالرمزية الرموز لشئ من اللاشعور بحيث لا يستطيع الفرد الحديث عنه والمقاومة والتدخل. 
ثانيا: التحويل 

تمثل هذه الفكرة المفتاح في عملية المعالجة التحليلية النفسية، وتحصل عندما تكون المشاعر الانفعالية العاطفية تتجه نحو الشخص المعالج، على الرغم من ان الشخص المعالج هو المصدر العام للانفعالات، والهدف من التحليل هو التفريق بين احلام اليقظة او الواقعية في المشاعر، وقد يكون هذا التحويل ايجابي كالحب والاعجاب، او تحويل سلبي كالكراهية والنفور، او قد يكون يجمع بين الايجابي والسلبي مثال عليها ما يكبته الطفل لوالديه. 
ثالثا: تحليل الاحلام 

اكد فرويد وذلك من خلال تعامله مع مرضاه اهمية الاحلام في عملية التداعي الحر، حيث كان مرضاه يصيغون احلاما استنتج من خلالها ان الاحلام تعبر شعوريا للاشعور وما الحلم الا تعليق على احداث اليوم السابق التي تظهر في الجزء اللاشعوري من العقل ويشمل اللاشعور ذكريات الماضي ولذلك فان ميكانزم الحلم يكشف عن معلومات كانت مكبوتة، وتتم طريقة تحليل الحلم من خلال طلب المعالج من العميل ان يقص عليه اخر حلم راه دون حرج ثم يسجل المعالج مادة الحلم كما رواه المريض بالاضافة الى مايذكره من تعليقات او ما يظهر عليه من تغيرات فسيولوجية أثناء روايته للحلم. 
رابعا: المقاومة 

هي احدى الحيل التي يقوم بها المريض للدفاع عن النفس من اجل عدم الكشف عن المكبوتات غير المرغوب في كشفها ولا سيما عندما تكون هذه المكبوتات مخيفة وفيها صبغة انفعالية قوية وكذلك احساس بالشعور بالخجل او بالذنب، ومن مظاهر هذا الاسلوب الكلام بصوت مسموع، الصمت الطويل، الابتعاد عن المعالج وعدم الاصغاء اليه، الحضور المتأخر للجلسات العلاجية. 
تقييم النظرية 

وجهت لنظرية التحليل النفسي عدد من الانتقادات من قبل علماء النفس وحتى من اقرب الناس له وهي ابنته انا فرويد، ومن اهم النتقادات التي وجهت لنظرية فرويد:

.1 تركيز فرويد على الميول الجنسية حيث لوحظ من نظريته ان الغريزة الجنسية هي الاساس لاكثر العمليات العقلية عند فرويد.
.2 ان معظم ما جاء به فرويد كان عن الناس المرضى وليس العاديين.

.3 لقد اكد فرويد على ان الحياة النفسية للطفل تقوم على وجدود الميول الجنسية المنظمة في جسمه ونفسه مع ان الدراسات البيولوجية تنفي ذلك. 

.4 نظر فرويد الى سلوك الانسان نظرة تشاؤمية سلبية. 

.5 تم الاعتراض على اسلوب العلاج النفسي الذي يفترض ان يؤدي الى تحسن حالة العميل فتبين العكس اي انها لا تساعده على الشفاء، وذلك من خلال ما يقوم به المعالج وما يغرس في العميل الانحرافات الجنسية التي يحاول ان يعالجها. 
.6 ركز فرويد على اللاشعور واعتبره مسؤولا عن كل الافعال والسلوكيات التي تصدر من الفرد، والتي تكون في اللاشعور. 
